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  Support for Court-Yard Houses, Saudi Arabia تحت عنوان:ه تجدونه بإذن الل و

 

 :باختصار كالآتي هذه موقصة طريقة التصمي

المطالبة  اضيالم القرن من التسعينات إلى السبعينات في وبعض الجامعات في الولايات المتحدةفي أوروبا  انتشرت دلق

 N. J. Habraken هبراكن جون وضعها تصميمية طريقة بمشاركة السكان في اتخاذ القرارات العمرانية. عندها ظهرت

ات رار الق اتخاذ في السكان مشاركة إشكاليةوالهدف منها هو حل  .هولندا في الستيناتهذه الطريقة أول ما ظهرت في 

 حول تتمحور والتي الفكرة ودرس قسم ورئيس كأستاذ هبراكن حضر حيث الفكرة MIT جامعة تبنتف. التصميمية

والذي ترجم لعدة لغات.  1961والذي طبع سنة  Supports: An Alternative to Mass Housing ب المعنون كتابه

 Variations: the Systematic Design of Supports عنوان تحتهذه  التصميم طريقة يوضح آخر كتاب ظهرثم 

 مقارنة وأمريكا أوروبا في mass housing التي تبنيها الدولة الإسكان مشاريع بفشل الستينات في الجميع قناعة فمع

. ر الفشلدمص لتحليل محاولات عدة ظهرت ،الأوروبية المدن أواسط في التي كتلك الناس بناها التي السكنية الأحياءب

 مسكن تصميم المعماري على ستحيلسي أنه ي وضع فكرة مفادهاه من تحاليله Habraken هبراكن مساهمة فكانت

 بنفسو  المساكن مئات به مشروعا نبني أن يعقل فهل. وأذواقهم الناس احتياجات اتلاختلاف إسكاني مشروع فيملائم 

. طبخالم مساحة حساب على أوسع غرفة ويريد نومه غرفة في أطول وقت إمضاء يحب فعمرو من الناس مثلاً ؟التصميم

د مطبخا أكبر، فالنوم بالنسبة له شر لاب انجته ويريدبجانب زو أو الطبخ ر يحب العكس، فهو يحب القراءة بينما بك

مر أيضا ينطبق على الأحجام. فقد لا تمانع الأسرة الصغيرة لهذا لابد وأن تكون المساكن مختلفة في تصاميها. والأ  .منه

ما  في مسكن كبير ىلا مفر لها من السكنفي عددها  الأكبرالمال، بينما الأسرة  توفير بعضل في شقة سكنية صغيرة ىالسكن

 .مشروعا بمساحات مختلفةيتطلب 

 

روف عندها وبعد عشرات السنين وبتغير الظ ،السنين ئاتلم يعيش أن عمراني مشروع أي في المفترض فإن ثانية، جهة من

القرب من بفإن ظهر مستشفى بعد عشرات السنين  تغير الظروف. وظيفة المبنى لتلائم يرسيضطر السكان حينها لتغي

 حي سكني فقد تتغير تلك المساكن لوظائف مساندة للمستشفى مثل صيدليات أو معامل أو مساكن للممرضات أو أو.

 وعالمشر  صُمم وبهذا فإن التي لا نراها اليوم. المستحدثة ستخدامات المستقبليةلذا فهناك حاجة لتصميم يتحمل الا 

 .التغيير تحققسي موالهد البناء، بل بالقليل من مستقبلا لهدمه حاجة فلا مختلفة، مستقبلية استخدامات تتحمل بطريقة
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. function أو الوظيفة والاستخدام formبين الشكل لمتداخلة أظهر لنا العلاقات ان التاريخ العمراني هو معلوم فإكما و 

 لفراغاتل بالنسبة وكذلك. أو أو أو اجتماعات صالة أو مصلى ساحة أو قصر مدخل بهو القبة تحت نجد فقد لاحظنا فكما

 إن وهكذا. أو وأ  أو مستقبلا مياه دورة إلى يتغير ثم مخزنا يكون وقد مترين في مترين مساحته مكانا نجد فقد الصغيرة،

 فهناك وبالطبع .يتغير ولا اتهاستخدام في ثابت وكأنه نصصمه إذن فلماذا. باستمرار يتغير أنه سنلحظ العمران إلى نظرنا

في  Habrakenوالتي وضحها هبراكن  هذه التصميم لفكرة ينجذب الباحث تجعل التي الأخرى المبررات من الكثير

 .كتاباته

 

تغير مطريقة التفكير هذه أدت إلى النظر إلى العمران على أنه ذلك أن  . فقد انجذبت لهذه الفكرةمعي حدث ما وهذا

 لعوائلل المختلفة الأحجام تتحملذات فناء داخلي  منشأة تصميم هي آنذاك المتواضعة مساهمتي فكانت. كييودينام

من القيام بعدة  كان لابد لي التصميم لهذا وللوصول. مستقبلا المتجددة ستخداماتالا  وتلبي الأذواق المتباينة وتستوعب

يفية ك تحليل مثلو  ،دراسات مثل تحليل المنزل ذي الفناء الداخلي ووظائف الفناء وتفاعله مع الأماكن المحيطة به

 لتصميم هذه المنشأة هو فهم مواضع الفراغاتالتقليدية. ولعل الأهم مقارنة بساكن المعاصرة في الم الفراغاتاستخدام 

باستخدام  لأماكنايح العلاقات بين توضل كلامية ضعت في صيغ جملتمالات والتي وُ المختلفة مقارنة بغيرها من جميع الاح

 . Pattern Languageمنهجية 

 

يهم ل علسهّ بطريقة ت تبُنى وأن لها لابدكان  مستقبلاً القرارات اتخاذ على الناس عينت مغزى ذات الفراغات تكون وحتى

 هي )في كتاب عمارة الأرض في الفصل التاسع ترجمتها كما( "لغرافةا"أو  sector ال ففكرة اتخاذ القرارات التصميمية.

لحاويات مختلفة. لنتذكر ا استيعابياتام المختلفة كل منها له النظر إلى المشروع وكأنه مجموعة من الحاويات ذات الأحج

بضائع مكان توضع فيه جميع أنواع ال فكل حاوية عبارة عن، والتي تنقلها سفن الشحنمثلا  التي توضع فيها البضائع

ي ، أو بالأصح الغرافات والتوكذلك الفراغات فهي تحوي أشياء مختلفة، من ملابس إلى مأكولات إلى أجهزة كهربائية.

فهي في  ،إن تفاعلت فيما بينها ، إن صممناها وكأنها حاويات تحتمل استخدامات مختلفةالمكان من الفراغكأنها تغرف 

 supportهكذا يظهر ال  ية مستقبلا.دامخالاحتمالات الاستستزيد من مع بعضها مجموعها 

 

 أن هناك مستويات مختلفة لاتخاذ القرارات. فالقرار الأول هوستلحظون  في بحث الماجسيتر لتيلتم الصور افإن تأم

حسب  اكنس كل .منها الكبير ومنها الصغير، وحدة سكنية لإيجادالمتجاورة  م الغرافاتوهذه تكون بض ،تحديد المساحات

رغبة أو  بيوت السكنية حسبال بيعثم  المنشأةبالاستثمار في بناء  ما رغبته. هذا نظريا، لكن عمليا، فقد يقوم مطور

إن  ذلك بتخيير أفراد الشعب. أو قد تقوم الدولة ببضم الغرافات بعضها إلى بعض من حيث المساحات مقدرة الزبون

هذه ب، وهكذا من سيناريوهات لا تنتهي. لكن المهم هو أن التصميم كما في سنغفورة مثلا كان التمويل جزئيا من الدولة

زيع ليس عقبة إن كانت هناك رغبة للتو  بمساحات مختلفة، أي أن التصميم الطريقة يعين على اختيار طريقة التوزيع

 .ضمن نظام واحد ما يقلل من تكلفة الباء بمساحات مختلفة
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ثلا وتؤمن م تتبنى سياسات تقترب من الاشتراكيةة وعلى فرض صعوبة توزيع المساكن بمساحات مختلفة إن كانت الدول

. مستقبلا هاتتمتع بإمكانية تغير سفعلى الأقل فإن هذه الوحدات السكنية بعد ملكيتها للشعب ، التوزيعبالتساوي في 

تفصل بين  تيوائط البهدم الحممكن بالطبع في دوره الأرضي، وهذا إلى سوق  عشرات السنينفقد يتحول المشروع بعد 

هذا التغيير  ذا.، وهكتحيط به المحلات من الجانبين السوق فنية المتلاصقة وكأنها طريق فيمجموعة الأ  تصبحالمساكن ل

 ءعندها فقد يتبايع الملاك لأجزا مساندة. يتطلب تغير المساحات في الأدوار العليا إن استخدمت كمخازن أو مكاتب

. ففي المدنية الإسلامية وفي الشريعة، كانت للأماكن أسماء يعرفها السكان، مثل الدهليز أو الصفة من مساكنهمغرافات) (

ص . فقد يشتري الشخكما هو ثابت من عقود البيع والشراء بين الناس الأماكنيتبايعون هذه أو أو. وقد كان السكان 

مكانية بب إبسالاستخدامات المختلفة  لتلبيةره، وهكذا. وهذا ساعد المناطق التقليدية من جاره الغرفة الملاصقة لعقا

توفرة ليست م الإمكانيةصغير، وبالطبع فإن هذه  ضم وحدة سكنية كاملة لجارتها أو نصف أو ربع وحدة أو حتى مخزنا

ولعلك أختي القارئة وأخي إن لم تعجبك هذه التداخلات بين الوحدات السكنية تستطيع  في أيامنا هذه في معظم الدول.

وم فهذا معلل مستطيلة. على أنها وحدات متراصة بجانب بعضها البعض ومتساوية في المساحات وبأشكا تصورها

 بالبديهة.

 

آخر من القرارات. فقد يكون هناك طريق أو لا يكون،  أيضا مستوىلطريق الخلفي بين الوحدات، فهو وإن نظرنا إلى ا

 من قرارات تشكل وهكذاوقد يكون طويلاً أو قصيرا، أو قد كون مغطى أو لا يكون كما هو موضح في القطاعات. 

 المستوى الثاني.

   

راغات فتسع وسط كل وحدة هناك حديد موقع الفناء، فكما تلحظون فمن القرارات وهو ت الثالثثم يأتي المستوى 

عدد  بتحديد مساحة الفناءمترا. وللساكن أو المطور الخيار بتحديد  4.80 وبطولمترا لكل منها  1.20متوازية بعرض 

حد أو كلا أ بضم  قابل للتغيركما هو موضح في البحث. حتى الطول  يختاره من هذه الأماكن التسعة بضمها إلى بعضها

 وقعة والمختلفة للأفنية رقم كبير يصعب حصره وبالذات إن وضعنا فيللفناء، وبهذا فإن المساحات المت ينالموازي المجازين

 أو شمال أو وسط الوحدة السكنية. أحد ثلاث مواضع، إما على يمين في الأذهان احتمالية أن يكون الفناء

 

لوحدة اوهو تحديد الاستخدامات داخل  لنفسه، الذي يتخذه الساكن في الغالبمن القرارات وهو  بعاالر ثم يأتي المستوى 

 ق أم أن الرواق مدموج فيوهل المعيشة مفصولة عن الفناء بالروا ؟لمطبخللغرفة النوم أو الغرافة هذه  السكنية، هل

صغيرة لوضع التمديدات التي تخدم المرافق من مطابخ  أماكنأربع في كل وحدة  ني وضعتولعلكم لاحظتم أن ؟المعيشة

 طريقة استخدام الغرافاتيحد من وبالطبع فإن تحديد مواضع هذه الأماكن بحاجة لعناية بالغة لأنه . ودورات مياه

 .مستقبلا

 

 خصهل فقد يطول شرحه، لكن بحمد الله الفكريلمنهج العملي، أما ل ختصرالم هولبحثي للماجستير هذا الوصف السابق 

 ، فقد وضعت الخطاب في صفحتي فيالتوضيح ادولمن أر الإنجليزية في خطاب توصية كان قد كتبه لي. باللغة  هبراكن
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 ؟ والإجابة هو أنها انتشرتذه الطريقة في التصميملماذا لم تنتشر ه :ان هوولعل السؤال الأهم والذي سيتبادر للأذه

 لكنها أخذت خطا آخر. كيف؟

 

مي ودول العالم في عالمنا العربي والإسلا ا على أرض الواقع شبه مقطوع وتطبيقه المنتشرة في الغربإن الطريق بين المعرفة 

كريا وطبقت ف. فقد بدأت طريقة التصميم هذه في الانتشار في العالم الغربي . لكنها ليست كذلك في دول الغربالثالث

ويكيبيديا تحت  ةموسوع (لملخص سريع أنظر مثلاً إنجلتراعمليا في بعض المشاريع كتلك التي بناها نبيل حمدي مثلا في 

Open Building(حكومية،ال عن بناء مشاريع الإسكانإلى حد كبير تراخت ثم توقفت تلك الدول  لأن . ثم هدأ الإنتشار 

. ولأن القطاع الخاص يريد الربح، عندها هذه المسألة للقطاع الخاص قررا تركوبالذات مع ظهور تاتشر وريجن الذين 

هكذا وقع كل  لجذب الزبائن،بالاحجام المختلفة و فسيقوم بشتى الإبداعات لبيع ما يبني، فظهرت التصاميم المختلفة 

ة للمشاركة هنا تخف الحاج .إلى حد كبير عندهم . ولهذا لم يفشل التصميم السكنيويلبي متطلباته زبون على ما يلائمه

تشار هذه ان لهذا ضعف إنما هو يزوال حقه في المشاركة بالاختيار. ما يريد شراءه في التصميم لأن الزبون عندما يختار

ختلفة تتحمل استخدامات مفتصميم وحدة  بر.يقة شاقة وبحاجة للكثير من الصالطريقة في التصميم لاسيما أنها طر

ما في مشاريع ك يستنهك الكثير من الوقت مقارنة بتصميم وحدة أو إثنين كنمط ثابت يعاد تكراره مئات أو آلاف المرات

 لدولا الدول التي لاتزال تبني المشاريع بكميات كبيرة هي الدول الاشتراكية أو الرعوية، وهذهف لهذا. الإسكان الكبرى

فتفشل  الجامعات في لاتزال تبني بنفس الطريقة التقليدية التي تدرسهالغربية دول اال ها وبينلانقطاع الطريق المعرفي بين

 .المشاريع

 

 عيات المستهلكات استفاد منفي تحديد نو من عرض وطلب  قوى السوق الذي يقدسالرأسمالي لكن العالم الغربي   

المصممة بطريقة  Shopping Malls واق التجاريةالأس . فسرعان ما ظهرتتدر الربحنظرية هبراكن في المجالات التي 

حته بناء على مقدرتهم. فهذا تاجر يريد محلا مسا من السوق الحصول على المساحات المختلفة كزبائن مرنة تتيح للتجار

وهذا مطعم  .لبيع الأدوات الكهربائية خمس آلاف مترا مربعا، وتلك شركة تريد لبيع البجامات فقط مربعا خمسون مترا

البحث عن وسيلة تصميمية تحقق لهم هذه الأسواق التجارية  لهذا كان على مصممي ترا، وهكذا.يريد ثلاث مئة م

ماكن أ المتطلبات، فظهرت التصاميم التي تحدد أماكن السير للمتسوقين وما يحتاجونه من مداخل ومرافق، وتحدد 

نطق ساحات مختلفة للتجار. نفس المبيعه أو تأجيره بمتقطيعه لأجزاء ثم ب فراغ كبير يقوم المطورترك مع  ،الخدمات

أيضا اعترفوا بقوى السوق  . فالمصممونOffice Buildings رية والإداريةالمكاتب التجاالتي تحوي  انطبق على المنشآت

تحوي  ةالمنشأ لمكاتبهم. فترى  من خلال التصميم للزبائن ما يحتاجونه من مساحات مختلفة من عرض وطلب ووفروا

ولأن  .وبعض الممرات مع ترك فراغ مفتوح يتم تقسيمه لاحقاً إلى مكاتب بمقاسات مختلفة لخدمات والمصاعدمركزا به ا

، لعمليعلى المستوى ا وازدهرت )المكاتب والأسواق(القطاعين  في الغرب في هذين طريقة التصميم هذه انتشرت عمليا

 .الإسكان فيولم تنتقل  العالم الثالثدول يسمى ب إلينا فيماانتقلت هذه المعرفة 
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في دولنا، لم تطبق النظرية كما وضعها أو في دول الغرب سواء المكاتب بالذات  أن تصاميمهي وهنا ملحوظة مؤلمة، و 

ات ير تغيول إلى اللوصل غير المبررة والتكلفة المرتفعة أدت وستؤدي للكثير من الإشكالياتهبراكن، بل بطريقة سطحية 

 المطلوبة. كيف؟

رة سكنية عمامستويين في  قد تكون ، والتيقراراتعند اتخاذ ال لعناصر في المنشأةل مستويات عدة هبراكنلقد وضع 

الكبيرة التي تتطلب المشاركة في اتخاذ القرارات حول المسكن كمواقف السيارات  السكنية أو أكثر في المشاريع أحادية

مارة سكنية ع تصميم في المستوى الأعلىففي تصميم المنزل ذي الفناء. تزيد لأكثر من ذلك كما فعلت  قدو  ،والملاعب

العناصر التي توضع لإكمال عناصر المستوى هو فالمستوى الأدنى أما  support بنى كتحديد الغرافات أو ما يُ هو ة واحد

ا عندهالعناصر المكملة مثل الحوائط الثانوية أو الأبواب أو أو أو.  فهي detachable units أو infillالمسمى بال و  الأعلى

لابد من الكثير من التجارب والمحاولات من خلال استخدام  ومن ثم عناصرها المستويات عدد ولتحديد سيظهر المسكن.

أن الغرف الملاصقة  . فمن الملاحظ مثلاzoneًالمجازات أو النطاقات أو ال مثل تحليل وضعها هبراكن طريقة تصميمية 

ا كل ثناي في من ملحوظات هكذاو  .أو أقل قليلا ، وفي حضارة أخرى هي أكبر قليلاللشارع في حضارة ما تكون بمساحة كذا

وهكذا  .اوعناصره مساحات الغرافات المساحات كنقطة انطلاقة لتحديدالملحوظات و ثم تستخدم هذه  البيئة المبنية.

عطينا ت سيتمكن المصمم من تصميم منشأة) والتي يصعب شرحها هنا(وبمثل هذه التحاليل وبمثل هذه الملحوظات 

كان كبير م هذا: ويقرر بسرعة أن يستنتج سيتمكن الساكنلهذا خيارات أكثر برغم احتوائها على عناصر بنائية أكثر. 

دون  ما يريد عليفيستطيع غير المهني أن  وبهذاكون مكتبا لي. سط سيمتو  ، وذلك مكانمعيشةلل يصلح أن يكون غرفتنا

 .، بل حتى يدعمه أو يدعو إليهلأن التصميم يحتمل ذلك أن يخطئ

 

 :نمن جزيالمبنى  يتكونن أ حدث مع معظم المصممين فهم أو كما كما  أبدا أي أن هذه الطريقة التصميمية لا تعني

يؤجر وقسم ليُ  مع مرونة قصوى مفتوح، وجزء ع تحديد المسارات للمارةم ويحوي الخدمات إنشائيا جزء يحمل المبنى

طريقة التصميم هذه التي اتبعها من لم يدرسوا عمل هبراكن أدى لظهور مبان خالية في الغالب من  لاحقا.أو يباع 

ع تكلفة مرتفعة م لكيفية التقسيم، لجدد في حيرةجعل الساكنين اي. وهذا بالطبع سبدعوى المرونة الحوائط قدر المستطاع

فية الاستفادة حتار المستخدمون فيها عن كياقد رأيت الكثير من المباني التي . و من إضافات بنائية لتأهيل المبنى للوظيفة

 .نهمامكتبين مع ممر بيغرفة مدير المؤسسة، ولا هو الواسع الذي يسع يسع سالذي  من المكان المفتوح، فلا هو الضيق

والمقدرة  flexibilityبين المرونة  في أذهان المصممين شديد فهناك خلط والمحصلة هي إضاعة للفراغ مع تشييد أكثر.

العناصر فللوصول لمرونة أعلى اتسمت المنشآت بأقل عدد ممكن مع  ،potentialit على احتواء استخدامات مختلفة

 . لتهيئتها الجهد والمالأضاع الكثير من ما  البنائية مع فراغات مفتوحة كبيرة

 

. لقد مواد عدةالله  ودرسّت معه بتوفيقات لست سنو  هبراكن الذي درست معهالأستاذ جون  بعض ما تعلمته منهذا 

 المنة.الحمد والشكر و العليم الحكيم فلله . وجوده وكرمه معه بفضل الله خلال دراستي وتدريسيمنه الكثير  تعلمت
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